
 بيــروت - حاول حاكم مصـــرف لبنان 
المركزي رياض ســـلامة أمس بعث رسائل 
طمأنة وتبديد المخاوف بأن الدولار متوفر 

في السوق المحلية والجهاز المصرفي.
ويأتي ذلك الإعلان بعد أيام قليلة من 
معلومات انتشـــرت في الســـوق المحلية 
بشـــأن تذبذب فـــي وفرة النقـــد الأجنبي 
لـــدى بعـــض القطاعـــات الاقتصادية في 

البلاد.
وتسبب فقدان الســـيولة النقدية في 
دخـــول قطاع الوقود في إضراب بســـبب 
تعثـــر حصـــول الشـــركات علـــى الدولار 
بالســـعر الرســـمي، إلـــى جانـــب تعطل 
مصالح شـــركات أخرى عجزت عن تأمين 
الأموال المخصصة لمدفوعات توريد مواد 

أولية من الخارج.
ولا تـــزال البنـــوك فـــي لبنـــان تبيع 
الدولارات بســـعر الصرف الرسمي، لكن 
أصحـــاب بعض الشـــركات يقولون إنهم 
لا يســـتطيعون الحصـــول علـــى كميات 

الدولارات التي يحتاجونها.

وأدى ركود الاقتصاد المحلي وتباطؤ 
اللبنانيـــين بالخارج في ضـــخ الدولارات 
إلى تراجـــع احتياطيات مصـــرف لبنان 
وهـــو  الأجنبـــي،  النقـــد  مـــن  المركـــزي 
مـــا جعل مـــن الصعـــب على الشـــركات 
شـــراء الـــدولارات الـــذي تحتاجهـــا من 

البنوك.
وقـــال ســـلامة، في مؤتمـــر صحافي 
بالعاصمـــة بيـــروت، إن ”البنـــوك تلبي 
حاجـــات المواطنـــين مـــن الـــدولار، وما 
يهمنا هو السيولة بالدولار الموجودة في 

القطاع المصرفي، وهي متوفرة“.
ويبـــدو أن القيـــود الماليـــة هي أحد 
الأسباب الرئيســـية لأزمة شحة السيولة 
من الســـوق المحلية، فالليرة مربوطة عند 
مستواها الحالي مقابل الدولار الأميركي 

منذ أكثر من عقدين.
وكانـــت الحكومـــة قد تعهـــدت مرارا 
بالإبقـــاء عليها كما هي لأنها تريد تجنب 
خفـــض لقيمة العملـــة قد يلحـــق ضررا 

بمدخرات الناس والقدرة على الإنفاق.

ويثبت المركزي ســـعر صـــرف الليرة 
اللبنانيـــة أمام الـــدولار منذ عـــام 1997، 
للـــدولار  لبنانيـــة  ليـــرة   1507.5 عنـــد 

الواحد.
ويثقـــل كاهـــل الدولـــة دين عـــام من 
أعلى المعدلات في العالـــم عند 150 بالمئة 
مـــن النـــاتج المحلي الإجمالي الســـنوي، 
وهو ما أجبـــر الحكومة على إعلان حالة 
طوارئ اقتصادية في محاولة للســـيطرة 

على ماليتها العامة.
وفي انعـــكاس لضغوط متزايدة على 
الماليـــة العامـــة للبنـــان، خفضـــت وكالة 
فيتش مؤخرا تصنيفها للدين الســـيادي 

للبلاد إلى عالي المخاطر.
وفـــي مقابل ذلك، أبقت ســـتاندرد أند 
بورز غلوبـــال تصنيفهـــا الائتماني عند 
بي/بي ســـالب، لكنها حذرت من احتمال 
خفضه، مؤكدة أنها تعتبر أن احتياطيات 
النقد الأجنبـــي التي تتجـــاوز، 38 مليار 
دولار، كافيـــة لخدمة ديـــن الحكومة ”في 

الأجل القصير“.

وفاقـــم وزير الماليـــة الأربعاء الماضي 
المخـــاوف مـــن انجـــرار البـــلاد لحافـــة 
الإفلاس مع تســـجيل مســـتويات صادمة 
للنمـــو واحتمال اللجوء مـــرة أخرى إلى 

الاستدانة من الأسواق الدولية.

وقـــال حينهـــا إن ”النمـــو عـــاد إلى 
الصفـــر إن لم يكن ســـلبيا، وهـــذا ما زاد 
الضغـــط علـــى مصـــرف لبنـــان المركزي 
بتأمـــين العملات الصعبـــة، فضلا عن أن 
تراكم العجز أثر على الاستهلاك وزاد من 

الركود الاقتصادي“.
ورغم ذلك كله، تصر السلطات على أنها 
قادرة على الالتزام بسداد جميع ديون البلاد 
بجميع العملات مهما كلفها ذلك من مخاطر.

 عمــان - تلقى ســـوق العمـــل الأردني 
دعمـــا كبيرا من الســـلطات التي تســـعى 
إلى مواجهة تحديات معدلات البطالة من 

بوابة تحفيز المبادرات الخاصة.
وتســـعى الحكومـــة لتعزيـــز نموذج 
التشـــغيل الذاتي من خـــلال تقديم حزمة 
مـــن الحوافز الســـخية للشـــباب لتنفيذ 
مشـــروعاتهم علـــى أرض الواقع، وســـط 
اتســـاع تفـــاؤل الأوســـاط الاقتصاديـــة 

بتحقيق أهداف هذه الخطة سريعا.
وفي أحدث تحـــرك صوب تحقيق هذا 
الهـــدف الطموح، أعطـــى البنـــك المركزي 
الضوء الأخضر لكافة بنوك البلاد بتمويل 
المشاريع الخاصة ضمن برنامج ”انهض“.

وحـــدد المركـــزي فترة ثلاث ســـنوات 
لتقديم التمويـــلات اللازمة لرواد الأعمال 
وممـــن لديهم مبادرات خاصة، تنتهي في 

سبتمبر 2022.
القطاعـــات  الحكومـــة  وتســـتهدف 
التنموية والإنتاجية والخدمية والتقنية، 
التي تحقق مصادر دخل مستدامة وتوفر 
فـــرص عمل جديدة وتســـاعد على تعزيز 

مؤشرات النمو الضعيفة.
دائـــرة  نشـــرتها  بيانـــات  وتشـــير 
ســـبتمبر  مطلـــع  العامـــة  الإحصـــاءات 
الجاري إلى أن نســـبة البطالـــة ارتفعت 
لتصـــل إلـــى نحـــو 19.2 بالمئـــة بنهايـــة 
النصف الأول من هـــذا العام، مقارنة مع 

18.4 بالمئة في الفترة ذاتها قبل عام.
وتعد هذه النســـبة الأعلى منذ قرابة 
العامين حينما بلغت مســـتويات البطالة 
حاجـــز 15.8 بالمئة في الربـــع الثالث من 

العام 2017.

وتأتـــي الخطوة انســـجاما مع رؤية 
العاهـــل الأردني الملـــك عبداللـــه الثاني 
لمكافحة البطالة عبر تعزيز نهج التشغيل 
الذاتـــي عوضا عـــن التوظيـــف وتمكين 
الشـــباب من إقامـــة مشـــروعات تنموية 
تحقق لهم مصـــدر دخل دائما وتوفر لهم 

فرص العمل.
وسيوفر المركزي خط تمويل للبرنامج 
بقيمـــة 100 مليـــون دينـــار (141.4 مليون 
دولار) ليتـــم إعادة إقراضهـــا للحاصلين 
على شـــهادة انضمام مـــن البرنامج من 
خـــلال البنـــوك التجاريـــة والإســـلامية 

بتكاليف وشروط ميسّرة.
ومـــن المتوقـــع أن تكون أعلـــى قيمة 
وألا  دولار  ألـــف  الواحـــد 70.7  للقـــرض 
يقـــل عن ســـبعة آلاف دولار، لكن المركزي 
بإمكانـــه رفع الحد المســـموح به إلى 353 

ألف دولار بناء على جدوى المشروع.
وتم تحديـــد مدة ســـداد القرض، الذي 
ســـتوظف عليه أســـعار فائدة تتراوح بين 
3.5 و4.5 بالمئة ســـنويا، ســـبع سنوات من 
ضمنها فترة إمهال لعام واحد كحد أقصى.
يتقدمـــوا  أن  للمؤهلـــين  ويمكـــن 
للاســـتفادة مـــن البرنامج، الذي يشـــمل 

المؤسســـات الفردية أو شـــركات أو عبر 
إقامة شـــراكة مع الشركات الاعتبارية أو 
صناديـــق رأس المال المغامر أو حاضنات 

ومسرعات الأعمال.
وتشمل الفئة المستفيدة من القروض 
الذين تتـــراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما 
علـــى أن يكونـــوا مـــن الحاصلـــين على 
شـــهادة انضمام لبرنامج ”انهض“، وأن 
تشمل المشـــروعات القائمة والمملوكة من 
الشباب والتي لا يزيد عمرها التسجيلي 

على 5 سنوات.
ومن بين الشـــروط أيضا أن يســـاهم 
صحاب المشـــروع بحد أقصـــى 20 بالمئة 
مـــن قيمة التمويل للمبالـــغ التي تتجاوز 

قيمتها 42.2 ألف دولار.
أو  اعتباريـــون  شـــركاء  توفـــر  وإذا 
صناديـــق رأســـمال مغامـــر فيتـــم منح 
التمويل للشـــركة شـــريطة ألا تقل حقوق 
الملكيـــة مجتمعة عـــن 20 بالمئة من حجم 

التمويل.
بالمســـاهمة  للبنوك  وســـمح المركزي 
بشـــكل مباشـــر فـــي رؤوس أمـــوال هذه 
الشـــركات وضمن النســـبة المسموح بها 
قانونا، أو من خلال الصناديق والشركات 
التابعة لها وبنسب مفتوحة وفق طبيعة 

المشاريع وبالاتفاق مع أصحابها.
ودخلـــت ســـوق العمـــل الأردنية في 
منافسة قوية مع العمالة السورية، بينما 
يبلغ إجمالي عدد الســـكان بالبلاد 9.531 
ملايـــين منهـــم 2.9 مليـــون غيـــر أردني، 
بينهم 1.3 مليون سوري، والباقي يمثلون 
وعراقية  وفلســـطينية  مصرية  جنسيات 

ويمنية.
وكان البنـــك الدولـــي قـــد حـــذر في 
الســـنوات الأخيرة، من تدهور الثقة بين 
الشـــباب والحكومـــة في الأردن، بســـبب 
عـــدم توفر فـــرص العمل وتدنّـــي نوعية 

الخدمات.
وتلقي هـــذه الأوضاع الصعبة بظلال 
قاتمـــة علـــى حيـــاة المواطنـــين، الذيـــن 
يبحثون بدورهم عن حل يوفر لهم كرامة 
العيش، فيما تحاصرهم ضغوط البطالة 

والضرائب وارتفاع الأسعار.
الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  ومـــارس 
ضغوطـــا على عمّان للإســـراع في تنفيذ 
برنامج الإصـــلاح المتفق عليـــه وخاصة 
ضريبة الدخـــل ومعالجة ارتفـــاع معدل 

البطالة وخفض الدين العام.
وتعانـــي البلاد، التي تســـتورد أكثر 
مـــن 90 بالمئة مـــن حاجاتها مـــن الطاقة 
مـــن الخارج، ظروفـــا اقتصاديـــة صعبة 
وديونا، كمـــا أنها تأثرت كثيرا بالأزمتين 
المســـتمرتين في كل من العراق وســـوريا 

ولاسيما أزمة اللاجئين.
ويؤكد خبراء أن حدة التحديات التي 
تواجه الاقتصاد الأردني منذ مطلع العام 
الماضي لم تتراجع حتـــى اليوم، وهو ما 
ينـــذر بالمزيد مـــن المتاعب خـــلال الفترة 
المقبلـــة في بلـــد يعتمد على المســـاعدات 

الدولية بشكل كبير.
كمـــا حـــذر اقتصاديـــون مـــرارا من 
تبعـــات عودة أعداد كبيـــرة من الأردنيين 
العاملـــين فـــي دول الخليج، وهـــو ما قد 
يزيد تخمة البطالـــة مع تضرر أوضاعها 
الماليـــة والاقتصادية منذ تراجع أســـعار 
النفـــط بأكثـــر مـــن ثلثـــي قيمتـــه منـــذ

منتصف 2014.

 لنــدن  - عبـــرت الحكومـــة العمانية 
بطريقـــة دبلوماســـية عـــن يأســـها من 
الحصول علـــى دعم خليجـــي لتخفيف 
أزماتهـــا الاقتصادية، بتأكيد عدم وجود 
أي محادثـــات مع دول الخليج للحصول 
علـــى مســـاعدات في وقـــت تتراجع فيه 

توقعات النمو الاقتصادي.
للبنـــك  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
للصحافيين  العمـــري  طاهـــر  المركـــزي 
علـــى هامـــش مؤتمر مالي فـــي الكويت 
إنـــه ليس هنـــاك أي مباحثـــات مع دول 
الخليج ”ليـــس من جانبنـــا. لم نناقش 

أي شيء“.
وتعانـــي ســـلطنة عمان مـــن دوامة 
أزمات اقتصاديـــة وصعوبات في تنفيذ 
الإصلاحـــات في ظـــل تراجـــع مواردها 
المالية بســـبب تراجع أسعار النفط منذ 

منتصف عام 2014.
وتبدو الأزمات مرشـــحة للتفاقم بعد 
أن أعلن البنك المركزي هذا الأسبوع عن 
خفـــض كبير فـــي توقعات نمـــو الناتج 
المحلي الإجمالي هذا العام ليضعها عند 
1.1 بالمئة، انخفاضا من تقديرات سابقة 

عند 2.2 بالمئة.
ولا تزال مسقط قادرة على الوصول 
إلـــى الأســـواق المالية، حيـــث اقترضت 
فـــي وقت ســـابق مـــن العـــام الحالي 3 
مليارات دولار من خلال إصدار ســـندات 
سيادية، لكنها تعاني من ارتفاع تكاليف 

الاقتراض.
وتصنف وكالات التصنيف الائتماني 
ديون ســـلطنة عمان السيادية في درجة 
عالية المخاطر، الأمـــر الذي ينعكس في 
ارتفاع أســـعار الفائدة التي يطالب بها 
المقرضون الدوليون، والتي وصلت إلى 

مستويات حرجة.
وحـــاول الرئيـــس التنفيـــذي للبنك 
المركـــزي التقليـــل مـــن حجـــم المخاوف 
يتراجـــع  المالـــي  العجـــز  إن  بالقـــول 
بفضـــل كبح الإنفـــاق. وأكد أن مســـقط 
حققت ســـيطرة بدرجة مـــا على الإنفاق 
وأنهـــا حصلت على بعـــض الأموال من 

الضرائب غير المباشرة.
وأكـــد التزام ســـلطنة عمـــان بربط 
الريـــال بالـــدولار، قائـــلا إن ذلك يحقق 
خطـــط  توجـــد  ”لا  وإنـــه  الاســـتقرار 
لتغيير السياســـة النقدية في ما يتعلق 
بســـعر الصـــرف. نعتقـــد أن بإمكاننـــا 

دعمه“.
ويقـــول محللـــون إن أســـواق المال 
العالمية تخشى من تعرض سلطنة عمان 
لأزمة مشـــابهة للتي واجهتها البحرين 
فـــي العام الماضي، حـــين ارتفعت تكلفة 

اقتراضهـــا والمراهنات علـــى فك ارتباط 
عملتها بالدولار.

وخرجــــت البحرين مــــن الأزمة بفضل 
حزمة مساعدات من السعودية والإمارات 
بتنفيــــذ  مشــــروطة  كانــــت  والكويــــت، 
إصلاحات مالية وضريبية واســــعة بينها 
تطبيــــق ضريبــــة القيمــــة المضافــــة. وقد 
نفذت بالفعل إصلاحات هيكلية واســــعة 

واستعادت ثقة الكثير من الأسواق.
ويســـتبعد المراقبون أن تجد مسقط 
حبل إنقاذ مماثل بسبب مواقفها البعيدة 
عـــن جيرانها الخليجيـــين خاصة في ما 
يتعلـــق بالقضايـــا الســـاخنة مثل حرب 
اليمن والموقف من السياســـات الإيرانية 
المزعزعة لاســـتقرار المنطقـــة إضافة إلى 

الأزمة مع قطر.
حتـــى  بنفســـها  تنـــأى  أنهـــا  كمـــا 
عـــن تطبيـــق السياســـات الاقتصاديـــة 

الخليجيـــة، حيـــث لم تفـــرض حتى الآن 
ضريبة القيمـــة المضافة، التـــي طبقتها 
الســـعودية والإمارات منذ أكثر من عام، 
والتحقـــت بهمـــا البحرين مطلـــع العام

 الحالي.

ويرى محللـــون أن التوازنات المالية 
لعمان لا تســـتطيع أن تبقـــى بمعزل عن 
الســـياق الإقليمي. وقـــد تواجه خيارات 
ماليـــة صعبة في ظل منـــاخ عالمي يميل 
السياســـية  التحالفـــات  تعزيـــز  إلـــى 

والاقتصادية.

وكانــــت الســــلطنة التــــي تعانــــي من 
ضائقة مالية، بطيئة في تنفيذ الإصلاحات 
بعد انحدار أسعار النفط في منتصف عام 
2014. وتزايد إقبالها على الاقتراض خلال 

السنوات الأربع الماضية.
للتصنيـــف  موديـــز  وكالـــة  وكانـــت 
الائتماني قد خفضت التصنيف الائتماني 
الماضـــي  مـــارس  فـــي  عمـــان  لســـلطنة 
عاليـــة المخاطر،  إلـــى درجة ”بـــي.أي.1“ 
لتلتحـــق بوكالتي فيتش وســـتاندرد أند 
بورز، اللتين ســـبق وأن خفضت الوكالة 

تصنيفيهما أيضا.
مســـتقبلية  نظـــرة  أعطتهـــا  كمـــا 
سلبية بسبب اســـتبعاد إمكانية تحسن 
التوازنات المالية، الأمر الذي يرفع تكلفة 
اقتراضهـــا مـــن أســـواق المـــال العالمية 
ويقلص قدرتها على جذب الاســـتثمارات 

الأجنبية.

اقتصاد يدور في دوامة الأزمات

اقتصاد
الثلاثاء 2019/09/24

11السنة 42 العدد 11477
سلطنة عمان لا تنتظر دعما خليجيا 

لتخفيف أزماتها الاقتصادية

مواقف مسقط البعيدة عن جيرانها تقلل فرص معالجة أزماتها
جاء إعلان ســــــلطنة عمــــــان أنها لا 
ــــــا من دول  تنتظر دعمــــــا اقتصادي
ــــــات ابتعاد  ــــــج، ليؤكــــــد تداعي الخلي
مواقف  عــــــن  السياســــــية  أجندتها 
أكبر جيرانهــــــا الخليجيين، خاصة 
في ما يتعلق بأزمــــــة اليمن والتوتر 
مع إيران. وتزامــــــن ذلك مع إعلان 
مسقط عن خفض مقلق في توقعات 

النمو الاقتصادي.

لا خطط لتغيير 

السياسة المتعلقة 

بربط الريال بالدولار

طاهر العمري

ما يهمنا هو السيولة 

بالدولار متوفرة في 

القطاع المصرفي

رياض سلامة

لا وظائف في إدارات الدولة

المركزي يطلق برنامج {انهض}

لتمويل المشاريع الناشئة

دفعت مؤشــــــرات ضعف سوق العمل، الحكومة الأردنية إلى إطلاق مبادرة 
ــــــواب التمويل لأصحاب  ــــــي تركز على فتح أب لدعم نموذج التشــــــغيل الذات
المشــــــاريع الناشــــــئة في إطار برنامج ”انهض“ في محاولة لمواجهة تحديات 

البطالة المرتفعة في صفوف الشباب.

الأردن يتحدى البطالة

بمبادرة للتشغيل الذاتي

البنك الدولي حذر مرارا من 

تدهور الثقة بين الشباب 

والحكومة الأردنية بسبب 

عدم قدرتها على توفير 

فرص العمل

بيروت تحاول تبديد مخاوف شحة الدولار
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